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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت الليلة دافئة وعذبة بينما تجمّعت عائلة أبو سمرة خا منزلها في شمال غزة في سبتمبر/ أيلول
، تفوح في الأجواء رائحة النعناع القادم من الحديقة.

وكما جرت العادة، روى كبير العائلة كيف أجُبر، وهو في العاشرة من عمره عام ، على مغادرة
قريته التي تقع في ما يُعرف اليوم بإسرائيل، ليكون واحدًا من مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين

شرُدّوا فيما يُعرف بالنكبة.

كــان كــبير العائلــة، عبــد الله أبــو ســمرة، يــروي القصــة مــرارًا، وفي كــل مــرة يركّــز علــى تفاصــيل مختلفــة
ليضمن أن أفراد أسرته سيحتفظون بها في ذاكرتهم. لقد كان يأمل أن يعودوا جميعًا يومًا ما، لكن

خلال أسابيع قليلة، بدا أن ذلك الأمل أصبح أبعد من أي وقت مضى.

كتـوبر/ شنّـت حركـة حمـاس هجومًـا مفاجئًـا علـى إسرائيـل؛ حيـث اجتـاحت الحـدود في السـابع مـن أ
تشريـــن الأول، وقتلـــت نحـــو , شخـــص، معظمهـــم مـــن المـــدنيين، وفقًـــا لمـــا أعلنتـــه الحكومـــة
يــن كرهــائن. وردّت إسرائيــل بشــن حــرب علــى قطــاع غــزة، الإسرائيليــة. كمــا احتجــزت نحــو  آخر
أســــــــفرت عــــــــن مقتــــــــل عــــــــشرات الآلاف، وتركــــــــت أجيــــــــالاً مــــــــن الفلســــــــطينيين يواجهــــــــون
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التهجير والتجويع والخوف من ألا يروا منازلهم مرة أخرى.

وتقـول عائلـة أبـو سـمرة، شأنهـا شـأن كثـير مـن سـكان غـزة، إنهـم عـاشوا دائمًـا في ظـل النكبـة. ومنـذ
اللحظــات الأولى للحــرب، حين بــدأت الطــائرات الحربيــة الإسرائيليــة بإلقــاء القنابــل والمنشــورات الــتي

تأمر بالإخلاء الجماعي، تصاعدت مخاوفهم من حدوث نكبة جديدة.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض مخيم جباليا في شمال قطاع غزة في شهر أبريل/ نيسان.

https://www.nytimes.com/2025/07/23/world/middleeast/aid-groups-gaza-starvation.html
https://www.nytimes.com/2023/10/13/world/middleeast/gaza-strip-evacuation-israel-hamas-war.html


فلسطينيون نازحون يغادرون شمال قطاع غزة حاملين أمتعتهم، عقب أمر إخلاء صادر عن الجيش الإسرائيلي في
شهر مارس/ آذار.

منذ ذلك الحين، تم تهجير ما يقرب من مليوني شخص – أي نحو  بالمائة من سكان قطاع غزة –
كـثر مـن مـرة، وفقًـا لتقـديرات مـن منـازلهم ونقلهـم قسرًا داخـل القطـاع، وكثـير منهـم تعـرض للنزوح أ

الأمم المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة؛ روّجت وزارة الدفاع الإسرائيلية لخطة تهدف إلى دفع جزء كبير من سكان غزة
نحو منطقة قريبة من الحدود بين غزة ومصر، وهي خطوة يحذّر خبراء قانونيون من أنها قد تشكلّ
انتهاكًا للقانون الدولي عبر تهجير مئات الآلاف من الأشخاص بشكل دائم. ويواجه الفلسطينيون في
شمال غزة هذا الاحتمال مجددًا، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لشنّ هجوم شامل على مدينة

غزة.

كبر الآن”. وقال أبو سمرة، وهو مدرس متقاعد: “نحن نعيش نكبة أ

لطالما اعترض الإسرائيليون على وصف أحداث عام  بأنها “نكبة”، فبالنسبة لهم، كانت حربًا
يـد عـن عـامين بقليـل، عنـدما أقـامت الأمـم المتحـدة فعاليـة لإحيـاء ذكـرى مـن أجـل البقـاء. قبـل مـا يز
التهجـير الجمـاعي للفلسـطينيين خلال تأسـيس إسرائيـل، نـدّد السـفير الإسرائيلـي لـدى الأمـم المتحـدة
يًـا” لأنـه “يتبـنى الروايـة الفلسـطينية الـتي تصـف تأسـيس دولـة إسرائيـل بأنـه بالحـدث واعتـبره “مخز

نكبة”.

ويمثّل التهجير الجماعي الذي وقع قبل نحو ثمانين عامًا – وما يرافقه من روايات متضاربة – أحد

https://www.nytimes.com/2025/09/06/world/middleeast/israel-gaza-humanitarian.html
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يتّهم بحق العودة كثر القضايا تعقيدًا في الصراع الطويل بين الطرفين، إذ يطالب الفلسطينيون وذر أ
إلى الأراضي التي فروّا منها عام ، بينما ترفض إسرائيل هذا الحق بشكل قاطع.

في الحرب الحالية في غزة، تقول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه نظرًا لأن حماس قد حفرت
أنفاقاً عميقة داخل أحياء غزة وتحت بنيتها التحتية، مما يستدعي إخلاء السكان من المناطق المدنية.

وقد قالت إن أوامر التهجير مؤقتة، وذلك لإبعاد المدنيين عن الخطر وتقليل الخسائر البشرية.





. ممتلكات عائلة أبو سمرة قبل تهجيرهم من دير البلح إلى رفح، جنوب قطاع غزة، في ديسمبر/ كانون الأول



ولم يُجـبر الفلسـطينيون علـى مغـادرة قطـاع غـزة نفسـه، لكـن تهجـير المـدنيين وتـدمير الأحيـاء مـن قبـل
إسرائيــل “يبــدو وكأنــه محاولــة لإحــداث تغيــير ديمــوغرافي دائــم في غــزة، يتعــارض مــع القــانون الــدولي،
ويــرقى إلى مســتوى التطهــير العــرقي”، بحســب مــا قــاله المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان في الأمــم

المتحدة، فولكر تورك.

وتشجّع إسرائيل أيضًا ما تسميه “بالهجرة الطوعية” لمغادرة سكان غزة بالكامل، لكنها لم تجد دولاً
مســتعدة لاســتقبال أعــداد كــبيرة منهــم. ويؤكــد خــبراء حقــوق الإنســان أن أي عمليــة هجــرة جماعيــة
تُوصـف بأنهـا طوعيـة قـد تُعـد شكلاً مـن أشكـال التطهـير العـرقي، نظـرًا لأن الظـروف في غـزة بـاتت غـير

قابلة للعيش إلى درجة أن العديد من سكان غزة لن يكون لديهم خيار حقيقي سوى المغادرة.

وقـد زاد الخطـاب الـذي يسـتخدمه بعـض أعضـاء حكومـة نتنيـاهو مـن مخـاوف الفلسـطينيين، فقـد
يـر الماليـة، بتسـلئيل سـموتريتش، إن القـوات الإسرائيليـة “تـدمّر كـل مـا تبقّى مـن قطـاع غـزة”، قـال وز

وإنها “تحتل، وتطهّر، وتبقى في غزة حتى يتم القضاء على حماس”.

وقالت عائلة أبو سمرة، التي يبلغ عدد أفرادها نحو عشرين شخصًا، إنها بدأت بالنزوح منذ اليوم
الأول للحـرب، حين سـقطت القنابـل الإسرائيليـة علـى مقربـة مـن منزلهـم لدرجـة أن الجـدران اهتزتّ.
وكانت تلك بداية سلسلة من حالات النزوح، انتهت بانقسام أفراد الأسرة بحثًا عن مأوى. ووفقًا لما
ذكرته العائلة، فقد قُتل بعض الأقارب في الغارات الإسرائيلية، بينما فرّ آخرون إلى مصر المجاورة، وهم
الآن يتساءلون عمّا إذا كانوا سيعودون يومًا إلى ديارهم، أو عمّا إذا كان هناك ما يمكن العودة إليه

أصلاً.

أبو سمرة، البالغ من العمر  عامًا والضعيف جسديًا، عالق الآن في جنوب قطاع غزة داخل خيمة
مصنوعة من الأغطية البلاستيكية وستارة وبطانيات. ومرة أخرى، يشعر بالخوف والجوع، ومنفصل

عن معظم أفراد عائلته، تمامًا كما كان عندما كان طفلاً.

وقال: “أنا دائمًا أفكر، وأتحدث، وأحلم بالعودة إلى المنزل”.

لفترة وجيزة هذا العام، أتاح وقف إطلاق النار لبعض سكان غزة العودة إلى أحيائهم، لكن كثيرين
منهـــم لم يجـــدوا ســـوى الركـــام. فقـــد تـــضرّر أو دُمّر نحـــو  بالمائـــة مـــن المبـــاني، مـــع اســـتمرار عمليـــات
التــدمير في ظــل توسّــع الحملــة العســكرية الإسرائيليــة. وقد قــدّر البنــك الــدولي أن إعــادة بنــاء المنــازل

المدمّرة قد تستغرق ثمانين عامًا.
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غادة أبو سمرة في القاهرة



وقـالت غـادة أبـو سـمرة، حفيـدة أبـو سـمرة، وتبلـغ مـن العمـر  عامًـا، والـتي تمكنّـت مـن الفـرار إلى
مصر: “مع الأخبار وما يحدث، نفقد الأمل في أن نتمكن من العودة يومًا ما”.

بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، لا تُعد النكبة مجرد ذكرى مؤلمة، بل هي جزء جوهري من الهوية.
فبحسب الأمم المتحدة، يُعد نحو . مليون من أصل . مليون نسمة في قطاع غزة لاجئين من
الحرب التي رافقت تأسيس إسرائيل عام  أو من نسل أولئك اللاجئين. وعلى الرغم من أن
معظمهـم لم يعيشـوا خـا غـزة قـط، إلا أن كثيريـن منهـم يعتـبرون أنفسـهم لاجئين مـن الأراضي الـتي

يبًا من على الخريطة. يلت تقر فرتّ منها عائلاتهم، بما في ذلك قرى أزُ

يقول الناجون من حرب عام  إن مئات الآلاف من الفلسطينيين أبُلغوا في ذلك الوقت بأنهم
ســيتمكنون مــن العــودة إلى قراهــم الــتي تقــع اليــوم داخــل مــا يعــرف بإسرائيــل، خلال أيــام أو أســابيع
قليلــة. وقــد أخــذ كثــيرون منهــم بعضًــا مــن ممتلكــاتهم الأساســية ومفاتيــح أبــواب منــازلهم فقــط؛ ولم

يُسمح لهم بالعودة.

نساء وأطفال فلسطينيون بعد فرارهم من منازلهم عام  من الأراضي التي تعرف اليوم بإسرائيل. ويُعدّ هذا
التهجير، الذي يُطلق عليه الفلسطينيون اسم “النكبة”، محورًا أساسيًا في مظلمتهم التاريخية مع إسرائيل.

ويُعدّ مفتاح المنزل، الذي يُطلق عليه غالبًا “مفتاح العودة”، رمزًا بالغ القوة لدى الفلسطينيين، إذ
تحتفظ به العديد من العائلات حتى بالنسبة للمنازل الواقعة داخل إسرائيل والتي لم تعد موجودة.

ــة في غــزة مخــاوف ي ــة الــتي أطلقهــا قــادة إسرائيليــون في الحــرب الجار وأثارت التصريحــات التحريضي
الفلسطينيين من أن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه.

https://www.nytimes.com/2023/10/25/world/middleeast/gaza-diaspora-families.html
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يــر الزراعــة الإسرائيلــي، آفي ديخــتر، بعــد أســابيع قليلــة مــن انــدلاع الحــرب: “نحــن الآن بصــدد وقــال وز
.” تنفيذ نكبة غزة؛ نكبة غزة

وتقول إسرائيل إنها فتحت ممرات إنسانية لتمكين الناس من الوصول إلى مناطق آمنة، وإنها أبلغت
أوامر الإخلاء عبر منشورات ورقية ورسائل نصية ومكالمات هاتفية.

غير أن منظمات حقوق الإنسان ترد بأن الحرب جعلت أجزاء واسعة من غزة غير صالحة للسكن،
مما يؤدي إلى نزوح دائم، وهو ما قد يُعد جريمة حرب.

وتصف بعض المنظمات، مثل “هيومن رايتس ووتش“، هذا التهجير بأنه جزء متعمد من السياسة
الإسرائيليـــة يـــرقى إلى حـــد جريمـــة ضـــد الإنسانيـــة. وقـــد انضمـــت مجموعتـــان إسرائيليتـــان بارزتـــان
إلى منظمات دولية أخرى في اتهام الحكومة بارتكاب إبادة جماعية، بسبب قتل عشرات الآلاف من
الفلســطينيين، وتسويــة منــاطق شاســعة بــالأرض، وتهجــير معظــم ســكان غــزة، وفــرض قيــود علــى

الغذاء.

وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتصفها بأنها تحريف متعمد للحقائق.

وقــالت في بيــان: “مــن المضلــل والخــاطئ تمامًــا تصــوير جهــود الجيــش الإسرائيلــي الواســعة لتقليــل
الأضرار المدنية على أنها أدوات للتهجير القسري”.

وعندما توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق وقف إطلاق نار مؤقت في يناير/ كانون الثاني، بكى أفراد
عائلة أبو سمرة فرحًا، ظناً منها أن ذلك قد يتيح لها فرصة العودة إلى ديارها.

لقــد نشــأوا علــى قصــص أبــو ســمرة عــن التهجــير عــام ، وقبــل الحــرب الحاليــة، شعــر بعضهــم
بشيء من الاستياء تجاه الجيل الأكبر لأنه ترك ما يُعرف اليوم بإسرائيل والانتقال إلى غزة.

وقــضى أبــو ســمرة طفــولته المبكــرة في أرض زراعيــة تبلــغ مساحتهــا نحــو  فــدان، يملكهــا والــده في
يـة عـراق سويـدان الزراعيـة – علـى بعـد نحـو  ميلاً شمـال الحـدود الحاليـة لقطـاع غـزة – حيـث قر

كانوا يزرعون الحبوب ويقطفون التين.

وتقع أطلال قرية عراق سويدان الفلسطينية المهجّرة، حيث نشأ السيد أبو سمرة؛ بالقرب من “ياد
ناتان” في إسرائيل.

https://www.nytimes.com/2023/11/15/world/middleeast/israel-gaza-war-rhetoric.html
https://www.hrw.org/report/2024/11/14/hopeless-starving-and-besieged/israels-forced-displacement-palestinians-gaza
https://www.nytimes.com/2025/07/28/world/middleeast/israel-genocide-gaza-rights-groups.html
https://www.bbc.com/news/articles/cde3eyzdr63o


بالقرب من “ياد ناتان” في إسرائيل، تقع أطلال قرية عراق سويدان الفلسطينية المهجّرة؛ حيث نشأ أبو سمرة.

يـة لطحـن القمـح، حين وفي عـام ، قـال أبـو سـمرة إنـه كـان مـع شقيقـه الأكـبر علـى أطـراف القر
اضطر مئات السكان، بمن فيهم أسرته، إلى الفرار فجأة؛ حيث سار هو وشقيقه شرقًا بينما اتجهت

أسرته جنوبًا.

وغــادر النــاس وهــم يحملــون القليــل مــن المتــاع – بعــض الملابــس والأغطيــة، وقليــل مــن الطعــام –
معتقدين أنهم سيعودون خلال أيام، كما قال.

وأضاف: “أهم شيء كان مفتاح البيت”، وتابع متذكرًا: “الجميع أغلقوا أبوابهم وأخذوا المفاتيح على
أمل أن الغياب لن يطول”.

وتحولت الأيام إلى أسابيع، ثم إلى أشهر طويلة من الجوع. وأخيرًا، التقى أبو سمرة وشقيقه بأسرتهما
. في مخيم للاجئين في غزة في عام

كانت تلك هي القصة التي رواها في تلك الليلة من سبتمبر/ أيلول عام ، كما فعل في العديد
يد أن أزرعها في أذهان أحفادي الذين لم يعيشوا النكبة”. من الليالي السابقة، وقال: “كنت أر

وقالت ابنته، عبير أبو سمرة، إنها لم تفهم تلك القصص تمامًا حتى بدأت القنابل الإسرائيلية تتساقط
كتــوبر/ تشريــن الأول، ممــا أدى إلى بــالقرب مــن منزل العائلــة في غــزة بعــد الهجــوم الــذي وقــع في  أ

اهتزاز الجدران، وتلاها أوامر إسرائيلية بالإخلاء.



عبير أبو سمرة في القاهرة، العام الماضي



وقالت عبير: “كنا دائمًا نقول: لماذا غادروا؟ لماذا تركوا بيوتهم؟ ولكن…”، ثم توقفت لحظة، وتابعت:
“ثم مررنا بنفس المحنة”.

ومثل أولئك الذين فروّا عام ، اعتقد أفراد العائلة أنهم سيغادرون منازلهم لبضعة أيام فقط،
أخذ كثيرون منهم بعض الملابس فقط، وأخذوا مفاتيحهم.

كانت تلك بداية ما يقارب عامين من التنقلات المتكررة؛ حيث انطلقت العائلة – الأجداد والعمّات
والأعمام وأبناء العم والأطفال – في رحلة نزوح.

ووجدت غادة أبو سمرة، ومعها نحو اثني عشر فردًا من أقاربها، مأوى في غرفة واحدة وسط غزة؛
يتشـاركون ثمـاني فرشـات رقيقـة، كمـا قـالوا. كـانت النسـاء والفتيـات ينمـن داخـل الغرفـة، بينمـا ينـام

الرجال والصبية على الشرفة.

وقالوا إنهم كانوا يتقاسمون وجبة واحدة في معظم الأيام، غالبًا ما تكون خبزًا يابسًا وعدسًا، وقد
ذكرّ ذلك غادة بالوجبة التي عاش عليها  جدها عام : خبز يابس وشاي.

وسرعان ما فروا مرة أخرى جنوبًا إلى مدينة رفح، وقالت غادة أبو سمرة: “مع استمرار نزوحنا جنوبًا،
فقـدت الأمـل في العـودة يومًـا مـا”، وأضـافت: “يقـول بعـض النـاس: أتمـنى لـو كنـت قـد سُـحقت مـع

منزلي. أحيانًا أشعر بذلك أيضًا”.

وقــالت إنهــا لا تــزال تحمــل معهــا مفتــاح منزلهــا في شمــال غــزة أينمــا ذهبــت، الــذي تحــول منــذ فــترة
طويلة إلى أنقاض.



مفتاح منزل غادة أبو سمرة حيث كانت تعيش مع جدها عبد الله في شمال غزة.

وقــالت عــن المفتــاح: “إنــه التــذكير الوحيــد لي بمنزلي”، وتحمــل خالتهــا، عــبير أبــو ســمرة، مفتــاح منزلهــا
ــا مــا يخطــر ببــالي، هــل ستصــبح هــذه المفاتيــح مثــل مفاتيــح العــودة عــام أيضًــا؛ حيــث قــالت: “غالبً

؟”.

ثم تابعت: “لا أتوقع أن أعود”، لكنها توقفت، ثم صححت نفسها: “لا، سنعود، سنعود”، محاولة
إقناع نفسها بذلك.

مع ازدياد الحياة في غزة صعوبة، غادر بعض أفراد عائلة أبو سمرة القطاع بالكامل، ودفع كل منهم
كــثر مــن  دولار للوصــول إلى مصر، بعــد أن نظمــوا عــدة حملات علــى موقــع “جــو فانــد مــي” أ

لجمع الأموال.

غير مالك أبو سمرة رفض مغادرة غزة. وقال: “لقد سئمت من التهجير من أرضي”.

لم يقبل بذلك إلا عندما حاول معظم أفراد عائلته المغادرة، لكن إسرائيل رفضت السماح له بمغادرة
غـزة، وقـالت العائلـة إنهـم أبُلغـوا بـأن هنـاك “حظـر أمـني” عليـه، دون أي تفسـير إضـافي. وقـد رفـض

المسؤولون الإسرائيليون التعليق على قضية أبو سمرة في هذا المقال.

وغادر معظم أفراد عائلة أبو سمرة، واستقروا في مصر في الوقت الحالي، بينما بقي أبو سمرة في غزة،
وتنقل كثيرًا بين الملاجئ ومنازل الأصدقاء والخيام هربًا من الغزو العسكري الإسرائيلي والقصف.

في المخيــم المزدحــم الــذي يقيــم فيــه هــو وزوجتــه الآن، أصــبحت أجســاد النــاس نحيفــة وضعيفــة مــع
ية لدرجة أن المراقبين الدوليين أعلنوا رسميًا تفاقم الجوع. في بعض أجزاء غزة، أصبحت الأوضاع مزر

حدوث مجاعة.

.ويعتمد أبو سمرة على الأموال التي ترسلها له عائلته من الخا

يــة طفــولته في إسرائيــل الحاليــة، حــتى العــودة إلى شمــال غــزة تبــدو لم يعــد يفكــر كثــيراً في العــودة إلى قر
مستبعدة، ومع ذلك فإنه لا يزال يحلم بأن ينصب خيمة بجوار أنقاض ما كان منزله.

قال من مأواه الهش المصنوع من صفائح الصفيح والقماش المشمع: “لن أغادر غزة لأي سبب من
الأسباب. لقد سئمت من التهجير منذ أن كنت طفلاً”.

المصدر: نيويورك تايمز
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